
ــا ثــم تــونس.. هكــذا خسرت الإمــارات ليبي
رهاناتها لزعزعة استقرار المنطقة

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

المتابع للإعلام الإماراتي هذه الأيام يقول إن الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية في تونس قادم
لا محالة، تجييش وحشد واتهامات في انتظار الجلسة الموعودة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي

ومحاولات لاستغلال الفرصة لسحب الثقة منه.

يــدو حكــام بــدأت الجلســة صــباح أمــس الأربعــاء، واســتمرت إلى وقــت متــأخر مــن الليــل، اســتغلها مر
الإمـارات لكيـل التهـم لحركـة النهضـة الإسلاميـة وزعيمهـا فضلاً عـن قطـر وتركيـا في انتظـار أن يتحقـق

مبتغاهم وتمر اللائحة لكن خسروا رهانهم مجددًا.

فشل حلفاء الإمارات في فرض أجندتهم
قــدمت عــبير مــوسي في البدايــة لائحــة لرفــض التــدخل الــتركي في ليبيــا ومساءلــة رئيــس البرلمــان راشــد
الغنوشي على ضوء مواقفه المساندة للشرعية الدولية هناك، واتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبية
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فايز السراج بعد استعادة قاعدة الوطية من قوات حفتر.

عرفت رئيسة الدستوري الحر أن اللائحة بهذه الشاكلة لن تمر، وفي مناورة منها، حذفت منها إدانتها
لدولة تركيا، لكنها تعمدت تضمين ما ورد في النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي الصادر في القاهرة
في  من يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يدين ما يصفه بالتدخل التركي في ليبيا مقابل صمته عن

باقي التدخلات الأجنبية في اللائحة المعدلة.

عرض هذه اللائحة، جاء بالتزامن مع تتالي خسائر ميليشيات اللواء المتقاعد
خليفة حفتر والمرتزقة العاملين معه في ليبيا

حصل عكس ما توقعته كتلة الحزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع المنحل، فأسقط البرلمان
التونسي مشروع اللائحة، بعد رفض غالبية الكتل البرلمانية ما جاء في مضمونها واصطفافها مع دول

على حساب دول أخرى في الشقيقة ليبيا.

بسقوط اللائحة الأولى والثانية، وعدم الذهاب إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي أو
حتى عرض هذه النقطة على  جدول أعمال مجلس نواب الشعب التونسي، فشل حلفاء الإمارات

في فرض أجندتها بالبرلمان التونسي.

اصطفاف مع المحور الإماراتي
يقول معارضو اللائحة، إن عبير موسي عبرت عن اصطفاف مفضوح ومعيب مع دول أجنبية في ليبيا،
بعد اكتفائها بإدانة دول بعينها مقابل سكوتها عن دول أخرى، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإماراتية

في هذه المسألة.

ووصف النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي اللائحة بالمخاتلة والمخادعة، واعتبر أن
الأطــراف الــتي تطــالب بعــدم الاصــطفاف ”مصــطفون إلى حــد النخــاع” وغــير محايــدين علــى الإطلاق

وموالون لحفتر ولمحور عربي إقليمي يضرب الثورة التونسية، حسب قوله.

بــدوره وصــف الناشــط الســياسي التــونسي ســامي براهــم اللائحــة الــتي قــدمتها عــبير مــوسي بـــ”لائحة
الإمارات تحت قبة البرلمان التونسي”، وأوضح براهم أن اللائحة تخدم طرفًا بعينه بالوكالة عنه ولا
تخدم ليبيا والسلم هناك، فهي تكرس الاصطفاف ضمن محور بعينه والتغطية عليه والتواطؤ معه

بالصمت حيال ما ارتكبه من تدخل عسكري مباشر في ليبيا.

اتهم براهم من صاغ هذه اللائحة ومن عرضوها في البرلمان التونسي ومن صوت عليها بخدمة دول
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إقليمية لها مشروع تخريبي في دول المنطقة خاصة تلك التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا، وفرض تونس
يفًـا للدبلوماسـية التونسـية العريقـة في خنـدق إقليمـي بمـا يشكـل خطـرًا علـى السـيادة الوطنيـة وتحر

عن توجهاتها وتقاليدها.

بدوره اعتبر النائب عن كتلة النهضة عماد الخميري في كلمة له بالبرلمان أن “الجهة التي صدرت عنها
اللائحة لا تمثل الدبلوماسية التونسية”، ولفت الخميري إلى أن “إدراج بعض الدول دون غيرها في
نص اللائحة هو مساس بآلاف التونسيين ومساس بالأمن الوطني”، وشدد على أن “اللائحة تمس

علاقات تونس مع بعض الدول”.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قد اعتبر أن الحياد السلبي تجاه الوضع الليبي لا معنى
لــه، حيــث قــال في كلمــة لــه في البرلمــان: “أمــام مــا يجــري في ليبيــا، لا يمكــن لــدول الجــوار أن تعيــش
اللامبالاة، فإذا كان هناك حريق لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدًا، فالواجب والضرورة يقتضيان

أن تساهم في إطفاء الحريق، ولذلك فإن الحياد السلبي لا معنى له”.

فشل في حفظ ماء وجه الحلف الإماراتي
عـرض هـذه اللائحـة، جـاء بـالتزامن مـع تتـالي خسـائر ميليشيـات اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر والمرتزقـة
العـاملين معـه في ليبيـا، ومـن ورائهـم الـدول الأجنبيـة المسانـدة لهـم بالمـال والسلاح والإعلام والجهـود

الدبلوماسية.

يــر طرابلــس بالكامــل والــدخول إلى منطقــة “فــم وأعلنــت القــوات الحكوميــة، اليــوم الخميــس، تحر
يـة لمدينـة ترهونـة ( كيلومترًا جنـوب شرق طرابلـس)، وقـد تـم ملغـة” الواقعـة داخـل الحـدود الإدار
) رصد انسحاب آليات مليشيات الانقلابي خليفة حفتر من ترهونة، متجهة نحو مدينة بني وليد

كيلومترًا جنوب شرق طرابلس).

ومنذ إطلاقها عملية “عاصفة السلام“، في  من مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من
ير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية وبلدتين بالجبل الغربي وجميع معسكرات تحر

طرابلس ومطارها القديم ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.

أرادت الإمــارات وحلفاؤهــا في الــداخل التــونسي، تســجيل نقطــة في مرمــى المنــافس، فخســارة جديــدة
تعــني بدايــة انهيــار مشروعهــم في المنطقة، فبــدأت حليفتهــم الأبــرز عــبير مــوسي بترذيــل العمــل البرلمــاني

وتعطيل جلسات مجلس نواب الشعب والترويج لصورة سيئة للسلطة الأبرز في البلاد.

خسارة حليفهم في ليبيا حتم عليهم تسريع الخطوات في تونس لكسب بعض الوقت، وما اللائحة
المقدمــة لإدانــة مــا ســمي بالتــدخل الــتركي في ليبيــا إلا إحــدى النقــاط في خطتهــم، فقــد أرادت مــوسي

بتقديم هذه اللائحة في البرلمان التونسي حفظ ماء وجه الحلف الإماراتي في ليبيا.
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رغم ما قدمته من دعم سخي لحلفائها خسرت الإمارات الرهان، فشعوب البلدين ترفض أي تدخل
أجنبي في دولهم

روجــت عــبير مــوسي للائحــة كثــيرًا وساعــدها في ذلــك الإعلام الإمــاراتي، لكنهــا فشلــت في تمريرهــا في
البرلمــان، وتزامــن فشلهــا هــذا مــع فشــل مماثــل للــداعين إلى اعتصــام الرحيــل  قصــد تنحــي رئيــس
البرلمان وإسقاط المؤسسة، فرغم التجييش الإعلامي والتحشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر
من أسبوعين، فشل المحامي المعزول والناشط السياسي عماد بن حليمة في جمع بعض العشرات

أمام البرلمان لبداية اعتصامه.

وتتهــم عــبير موسى بالاصــطفاف الأعمــى للحلــف الإمــاراتي في المنطقــة، وخدمــة مــشروع الإمــاراتيين
التخريـبي في تـونس، ويـأتي اختيارهـا لهـذه المهمـة، لمـا عُرفـت بـه هـذه المـرأة الـتي كـانت تشغـل منصـب
أمين عــام مساعــد لحــزب التجمــع المنحــل (حــزب بــن علــي) قبــل الثــورة، فهــي ضــد الثــورة وضــد كــل
مخرجاتهـــا، حـــتى إن مشروعهـــا الســـياسي هـــو مواصـــلة للمرحلـــة التجمعيـــة النوفمبريـــة الـــتي تعتز

وتتباهى بها.

ير لنـون بوسـت، وجـود عـبير مـوسى ضمن الـذراع السـياسي لشبكـة مصالـح وسـبق أن كشفنـا في تقر
إماراتية في تونس تعمل على إفشال الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن

علي في يناير ، ومصادرة القرار السيادي التونسي.

بداية سقوط المشروع الإماراتي في المنطقة
خسارتهم الأولى في ليبيا ثم الآن في تونس، تضع الإماراتيين في مأزق كبير، فجميع أحلامهم تبخرت
ومخططــاتهم بــاءت بالفشــل، مــا يعــني وفــق العديــد مــن المتــابعين بدايــة ســقوط المــشروع الإمــاراتي

التخريبي في المنطقة العربية خاصة في شمال إفريقيا.

عميلة الامارات في تونس عبير موسي ارادت محاسبة وسحب الثقة من السيد
راشد الغنوشي بسبب تواصله مع حكومة الوفاق الشرعية فخ السواد

الاعظم من النواب وتركوا له البرلمان فا… وهذه ضربة جديدة لمحور الشر من
الشقيقة تونس قلنا لكم لامكان لكم في شمال أفريقيا مهما صرفتو من اموال

pic.twitter.com/sK4BlblfuY

Septimius ?? (@Hia885) June 3, 2020 —

راهنت الإمارات على حلفائها في كل من ليبيا وتونس، وأمدت من في ليبيا بالمال والسلاح رغم الحظر
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الأممــي، ومــن في تــونس بالمــال وســخرت دكاكينهــا الإعلاميــة للترويــج لهــؤلاء الحلفــاء في ظــل رفــض
الشا الليبي والتونسي لهم لما يشكلونه من خطر على بلديهما.

رغم ما قدمته من دعم سخي لحلفائها خسرت الإمارات الرهان، فشعوب البلدين ترفض أي تدخل
أجنبي في دولهم، خاصة إن كان من دولة معروف عنها عدائها للثورات العربية وسعيها المتواصل منذ
يناير/كــانون الثــاني  لانتهــاك ســيادة الــدول والوقــوف في وجــه محــاولات الشعــوب التحــرر مــن

الطغيان والاستبداد.
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